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، والمعلنــة مــن 2009حزیــران  7بحســب النتــائج الرســمیة للانتخابــات النیابیــة التــي جــرت فــي 

 57نائـــب، مقابـــل حصـــول المعارضـــة علـــى  71قبـــل وزارة الداخلیـــة، فـــان المـــوالاة حصـــلت علـــى 
، فتكــون المــوالاة قــد حصــلت علــى 128س النــواب هــو أعضــاء مجلــعــدد كــان مجمــوع  وإذانائــب، 

 .الأكثریة النیابیة
هـل تمثـل الأكثریـة النیابیـة : هذا الوضع، یمكن أن یطـرح السـؤال المشـروع التـالي إزاءإلا أنه 

 موجـودة الأخیـرةأن هـذه الأكثریـة  أمالناتجة عن الانتخابـات، فعـلاً أكثریـة النـاخبین أو المقتـرعین؟ 
 ؟آخري مكان ف

 
 يالضوء على مسالة الأساس الدسـتوري والقـانون اءقإلوقبل التحقق من هذه المسالة، یقتضي 

 .لتینألازم القائم بین هاتین المسللعملیة الانتخابیة، وذلك نظراً للترابط والت
 

 الأساس الدستوري والتشریعي للانتخابات النیابیة: أولاً 
الأســاس الدســتوري للعملیــة الانتخابیــة التــي ) 1990ل تعــدی(مــن الدســتور  24تشــكل المــادة 

 :یأتي، حیث ورد فیها ما 2009حزیران  7جرت في 
مجلــــس النــــواب مــــن نــــواب منتخبــــین یكــــون عــــددهم وكیفیــــة انتخــــابهم وفاقــــاً لقــــوانین  یتــــألف"

 ع، والى أنه یضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القید الطـائفي، تـوز الإجراءالانتخاب المرعیة 
 :یابیة، وفقاً للقواعد التالیةالمقاعد الن

 بالتساوي بین المسیحیین والمسلمین - أ
 نسبیاً بین طوائف كل من الفئتین - ب

 نسبیاً بین المناطق - ج
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اللافت والغریب في هذه المادة، أن المشرع الدستوري لم یشر، بصورة مباشرة، إلـى  الأمرإن 
 .لمذاهب والمناطق فقطعلى الطوائف وا إشارته، بل اقتصرت "مواطن"كلمة 

 24اعــد الــواردة فــي المــادة وتعدیلاتــه، الــذي صــدر تطبیقــاً للقو  2008/ 250إن القــانون رقــم 
 .الانتخابیةالأساس التشریعي للعملیة  هتور، یشكل بدور من الدس

ســـیحیین والمســـلمین، ، مناصـــفة بـــین الم128عـــدد النـــواب هـــو ، أن إلیـــهویتبـــین مـــن الرجـــوع 
 6للكاثولیـــك،  8، للأرثـــوذكس 15للموارنـــة،  35: علـــى الشـــكل التـــالي ســـیحیونالمویتـــوزع النـــواب 

 8للشــیعة،  27للســنة،  27: فقــاً لمــا یلــيو ســلمون بــدورهم مویتــوزع النــواب ال للأقلیــاتوواحــد  أرمــن
 .ویینلللدروز ونائبان للع

 
فظــات وبحســب الجــداول المرفقــة بقــانون الانتخــاب، فانــه تــم توزیــع النــواب علــى مختلــف المحا

 :یأتيوالدوائر الانتخابیة وفقاً لما 
نــواب للــدائرة  10رة الثانیــة، وللــدائ 4، الأولــىللــدائرة  5: نائــب 19محافظــة بیــروت  -1

 .ثالثةال
 5بعبـدا،  6للمتن،  8لكسروان،  5لدائرة جبیل،  3: نائب 35محافظة جبل للبنان  -2

 .نواب لدائرة الشوف 8لعالیه و
 3لعكـــار،  7یة، نالضـــ -للمنیـــة 3ئرة طـــرابلس، لـــدا 8: نائـــب 28محافظـــة الشـــمال  -3

 .نواب لدائرة الكورة 3لزغرتا، نائبان للبترون، نائبان لبشري و
نـــواب لـــدائرة  6لزحلـــة، و 7لـــدائرة بعلبـــك الهرمـــل،  10: نائـــب 23محافظـــة البقـــاع  -4

 .البقاع الغربي وراشیا
 4و  نلجــزی 3لقــرى صــیدا،  3ائرة صــیدا، نائبــان لــد: نائــب 12محافظــة الجنــوب  -5

 .نواب لدائرة صور
نـــواب  5لبنـــت جبیـــل، و  3نـــواب لـــدائرة النبطیـــة،  3: نائـــب 11محافظـــة النبطیـــة  -6

 .لدائرة مرجعیون وحاصبیا
 

سـنة، عـاد المشـرع، واعتمـد ذات  50بهـذا الشـأن، أنـه بعـد انقضـاء مـا ینـاهز  الإشـارةوتجدر 
 .1960تخاب الصادر عام التي كانت معتمدة في قانون الان) القضاء(الدوائر الانتخابیة 

ن مســـالة توزیـــع النـــواب علـــى النـــاخبین والـــدوائر الانتخابیـــة، فـــان القاعـــدة المعتمـــدة فـــي أوبشـــ
ص نائب واحد لكل مجموعـة مـن النـاخبین یم على أساس تخصو الدیمقراطیة البرلمانیة، تق الأنظمة

 .ةبحیث تكون هذه المجموعة هي ذاتها تقریباً في مختلف الدوائر الانتخابی
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 ألـف 160ملیـون و ثلاثـة ملایـین وفي لبنان، بلغ عدد الناخبین، حسـب وزارة الداخلیـة حـوالي
ناخــب، نائــب واحــد  ألــف 24.07نائــب، بحیــث ینبغــي أن یكــون لكــل  128ناخــب، مــوزعین علــى 

 .یمثلهم في البرلمان
 

دائـــرة النـــاخبین المســـجلین فـــي كـــل  أرقـــامیتبـــین مـــن خـــلال الاطـــلاع علـــى إلا أنـــه، فعلیـــاً، 
خصیص نائب واحـد لكـل مجموعـة مـن النـاخبین، فـي تانتخابیة؟، وعدد النواب المحدد لها، أنه تم 

 .كل دائرة انتخابیة على حدة
، أخـرىوان المجموعة المعتمدة في دائرة معینة هي مختلفة عن المجموعة المعتمدة في دائرة 

، مختلفـة كـل "مجموعة مـن النـاخبین" 20دائرة انتخابیة، یوجد  26 أصل، أنه من أیضاً كما یتبین 
الدیمقراطیــة  الأنظمــةوهــذا الوضــع یتعــارض مــع القاعــدة المعتمــدة فــي . الأخــرىواحــدة منهــا عــن 

 .البرلمانیة
علــى ذلــك، هــو أنــه، خصــص، مــن كــل مــن دوائــر كســروان، وجــزین وبیــروت  الأبــرزوالمثــال 

بعبــدا  -بعلبــك الهرمــل -بیــلناخــب، نائــب واحــد فــي حــین أنــه فــي دوائــر ج ألــف 18، لكــل الأولــى
 .ناخب، نائب واحد ألف 25والدائرتین الثانیة والثالثة في بیروت، خصص لكل 

 
ناخــب فــي كــل مــن دوائــر صــور النبطیــة وبنــت جبیــل، نائــب  ألــف 40، خصــص لكــل وأخیــراً 

 .واحد
 ینـهمقارنـة ب وأجریناالنبطیة وبنت جبیل،  -معیار، الناخب في كل من صورك، أخذناما  وإذا
جـزین أو  -، لتبین لنا، أن الناخب فـي كسـروان"حجم التمثیل الانتخابي"اخبین، من حیث وبقیة الن
 -زغرتــا -الناخــب فــي طــرابلس أمــا. وأكثــر فــي بیــروت، یعــادل نــاخبین فــي النبطیــة الأولــىالــدائرة 

، كمـا ونصـف مـن ناخـب فـي صـور أكثـروبعبـدا، یعـادل  -جبیـل -بعلبك الهرمـل -الشوف -زحلة
 .ونصف ناخب في بشري وصیدا یعادل ناخب في النبطیةأن ال

 
مـا الناخـب فـي قـرى صـیدا أ، وثلـث ، أن الناخب في البتـرون یعـادل ناخـب فـي النبطیـةوأخیراً 

 .وخمس الضنیة وعكار یعادل ناخب في بنت جبیل -والمنیة
 

ن حیـــث نســـتخلص بوضـــوح، ممـــا تقـــدم، أن هنـــاك تفاوتـــاً وتمـــایزاً بـــین النـــاخبین اللبنـــانیین، مـــ
فادحــاً وفاضــحاً لمبــدأ المســاواة بــین المــواطنین  إخــلالاً یشــكل  الأمــر، وهــذا "حجــم تمثــیلهم النیــابي"

منـــه، ولقواعـــد النظـــام الـــدیمقراطي  7المنصـــوص عنـــه فـــي مقدمـــة الدســـتور والمكـــرس فـــي المـــادة 
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 أیضـاً مل یشـ إنمـالا یقتصـر علـى النـاخبین التـابعین لمحافظـات مختلفـة،  الإخـلالالبرلماني، وهـذا 
 .الناخبین التابعین لذات المحافظة والموزعین على دوائرها الانتخابیة

 
عــن الناخــب فــي دائــرة والمثــال علــى ذلــك، أن الناخــب فــي دائــرة جــزین أو دائــرة صــیدا یتمیــز 

بالنسبة للناخب في طـرابلس، حیـث یتمیـز عـن الناخـب فـي عكـار  الأمروكذلك . صور أو النبطیة
 -یتمیــز الناخــب فــي زحلــة أو البقــاع الغربــي، عــن الناخــب فــي بعلبــك وأخیــراً . الضــنیة -لمنیــةا أو

 .الهرمل
ـــى  ـــؤدي إل ـــه ی ـــة مـــن  إلحـــاقإن هـــذا الواضـــع الشـــاذ مـــن شـــانه أن ـــم والغـــبن بفئ ـــاخبینالظل  الن

 .سبب مشروعاللبنانیین بدون أي 
 

 لمن صوتت أكثریة المقترعین والمنتخبین: ثانیاً 
الدیمقراطیة البرلمانیة، أن اللقاء أو الحزب أو التجمع الـذي یفـوز  الأنظمةفي  من المسلم به،

 خـلاف ذلـك الأمـر وإذ كـان. الناخبین المقترعین أو المقاعد النیابیة، هو الذي یمثل أكثریة بأكثریة
 .الحصول على الأكثریة النیابیة أمكنهلما 

ثریـــة النیابیـــة، قـــد تزیـــد أو تـــنخفض بعـــد أو النـــاخبین التـــي تمثلهـــا الأك المقتـــرعین أكثریـــةوإن 
إلا أنــــه یبقــــى، فــــي جمیــــع . الســــلطة المنبثقــــة عــــن هــــذه الأكثریــــة النیابیــــة أداءالانتخابــــات حســــب 

 أمـرالنتـائج أكثریـة المقتـرعین أو النـاخبین، وهـذا  إعلانالحالات، أن الأكثریة النیابیة، تمثل، عند 
 .قالإطلاال للمناقشة به على وأكید ولا مجثابت 
 

، بنتیجــة الانتخابــات، علــى الأكثریــة النیابیــة، )المــوالاة( آذار 14وفــي لبنــان، حصــلت قــوى 
السـؤال الـذي یطـرح،  إنمـاكثریة النـاخبین والمقتـرعین، تمثل أ أنهاالذي یعني، وفقاً لما تقدم،  الأمر

ح القـول النـاخبین أو المقتـرعین، حتـى یصـ أصـواتهل أن هذه القوى، حصلت، فعلیاً على أكثریـة 
 تمثل هذه الأكثریة؟ أنها

في ما یتعلق بالناخبین، فـان عـددهم بلـغ، حسـب وزارة الداخلیـة، ثلاثـة ملایـین ومایـة وسـتون 
الذي یعنـي  الأمر، ألفناخب، في حین بلغ عدد المقترعین ملیون وخمسمایة وست وسبعون  ألف

ن بالكـاد لالاة والمعارضـة معـاً یمـثلا تمثل لوحدها أكثریة الناخبین، كما أن المـوا آذار 14أن قوى 
 .، وان أي منهما لا یمكنه القول أنه یمثل أكثریة الناخبینالناخبیننصف 
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ة التـي تمثـل أكثریـة المقتـرعین، فانـه یتبـین مـن المعلومـات التـي وزعتهـا هـوفي مـا یتعلـق بالج
التـــي نالتهـــا  اتالأصـــو ، أن 2009حزیـــران  9وزارة الداخلیـــة والمنشـــورة فـــي جریـــدة الســـفیر تـــاریخ 

 :الموالاة هي التالیة
 صوت في دوائر محافظتي الجنوب والنبطیة ألف 55 -1
 صوت في دوائر محافظة الشمال ألف 226 -2

 صوت في دوائر جبل لبنان ألف 229 -3

 صوت في دوائر البقاع ألف 96 -4

 بیروت -والثالثة الأولىصوت في الدائرتین  ألف 97 -5

 700، حـوالي )26(في جمیع الدوائر الانتخابیـة  اتأصو لاة من او مه التویكون مجموع ما نال
 .صوت تقریباً  ألف

 
 :التالیة الأصواتنالت، ودوماً حسب جریدة السفیر،  فإنهاالمعارضة،  أما
 ر محافظتي الجنوب والنبطیةئصوت في دوا ألف 294 -1
 .والثالثة الأولىصوت في دائرتي بیروت  ألف 37 -2
 صوت في دوائر محافظة الشمال ألف 134 -3

 صوت في دوائر جبل لبنان ألف 194 -4

 صوت في دوائر البقاع ألف 174 -5

 ألــف 830، حــوالي 26فــي مختلــف الــدوائر  أصــواته المعارضــة مــن تــفیكــون مجمــوع مــا نال
 .تقریباً  صوت
 

% 54المعارضــة تمثــل نســبة  أن التأكیــدالتــي نالهــا كــل مــن الفــریقین، إلــى  الأصــواتوتقودنــا 
 .فقط%  46الاة لا تمثل سوى من المقترعین، في حین أن المو 

 الأنظمـــةواســـتناداً إلـــى هـــذه النســـب، كـــان یتوجـــب منطقیـــاً، وحســـب مـــا هـــو معمـــول بـــه، فـــي 
 .نائب للموالاة 59نائب مقابل  69الدیمقراطیة البرلمانیة، أن تحصل المعارضة على 

 
یــاً المقتــرعین لــم تحصــل فعلغیــر أن المعارضــة فــي لبنــان وبــالرغم مــن حصــولها علــى أكثریــة 

مقعـــداً بـــالرغم مـــن كونهـــا لا تمثـــل أكثریـــة  71نائـــب، فـــي حـــین أن المـــوالاة نالـــت  57 علـــى ســـوى
 .المقترعین
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 130مـن  أكثـرالمخصص لكل ناخـب، أن هنـاك " حجم التمثیل النیابي"ویتبین، على صعید 
الــذي  الأمــر. ســدى ولا قیمــة لهــا أصــواتهمبعــین الاعتبــار وذهبــت  أصــواتهمناخــب، لــم تؤخــذ  ألــف

 .السیاسیة الإنسانیشكل خلالاً فاضحاً لقواعد العدل والمساواة ولحقوق 
 

النظـام  مبـادئوبصرف النظر عـن صـحة العملیـة الانتخابیـة، فـان هـذا الوضـع یتعـارض مـع 
نتـائج  إعـلانالدیمقراطي البرلماني، التي تشترط، لكي تحكم الأكثریة النیابیة، أن تمثل فعـلاً، عنـد 

ـــ الأمـــرالمقتـــرعین، الانتخابـــات، أكثریـــة  زت فـــي اغیـــر متـــوافر فـــي حالـــة الأكثریـــة النیابیـــة التـــي ف
 .الانتخابات
" فضـیحة"هذه الوقائع الصحیحة، نقـول أن النتـائج القانونیـة للانتخابـات النیابیـة، تشـكل  وأمام

عنـد المقتـرعین،  لأكثریـةبالمفهوم الدیمقراطي البرلماني القائم علـى ضـرورة تمثیـل الأكثریـة النیابیـة 
 .نتائج الانتخاب إعلان

مـن جهتنـا نعتبـر، أن  أنناوقد یسارع البعض إلى القول، أن قاعدة المناصفة هي السبب، إلا 
الـــــذي اعتمـــــد ذات الـــــدوائر  2008/ 250والمهـــــم هـــــو قـــــانون الانتخـــــاب رقـــــم  الأساســـــيالعامـــــل 

 .رىأخكثري من جهة النظام الأو ، من جهة، 1960الانتخابیة التي كانت قائمة عام 
 

 الخلاصة
 

 .الناخبین والمقترعینكثریة ر الأكثریة النیابیة إلى تمثیل أتفتق -1
وإن لــم تكــن تمثــل أكثریــة النــاخبین، إلا أن المعارضــة تمثــل أكثریــة المقتــرعین، وبــالرغم  -2

 .نها لم تحصل على الأكثریة النیابیةإمن ذلك ف
ـــانیین، ومـــا  -3 ـــائج المقتـــرعین اللبن ـــاً مـــن أكث أفرزتـــهإن نت ـــةقانون ـــة )للمـــوالاة( ری ـــة وأقلی  نیابی

وضعاً شـاذاً، یتعـارض مـع القواعـد المعتمـدة فـي النظـام الـدیمقراطي ، تشكل )للمعارضة(
 .البرلماني من جهة، ومبدأ المساواة المكرس في الدستور من جهة أخرى

كثــري یقفــان وراء هــذا الوضــع دائــرة انتخابیــة واعتمــاد النظــام الأ 26إن تقســیم لبنــان إلــى  -4
ذ، وان المعالجـة الصـحیحة، قـد تكـون، عـن طریـق جعـل لبنـان دائـرة انتخابیـة واحـدة الشا

 .واعتماد النظام النسبي، مع التقید دوماً بقاعدة المناصفة
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وفي الختام، نؤكد أن هذه الدراسة لا تهدف إلـى المـس بقاعـدة المناصـفة التـي تعتبـر ملازمـة 
مــدى الظلـــم والإجحــاف اللاحقـــین بفئــة كبیـــرة مـــن للكیــان اللبنـــاني، إنمــا هـــدفت حصــراً إلـــى تبیـــان 

 .الناخبین اللبنانیین
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